
اســــتُؤنفت   – (إســبانيا)   برشــلونة   
والانفصاليــــين  مدريــــد  بــــين  المفاوضــــات 
الكتالونيين المنقســــمين بشدة الأربعاء بعد 
توقفها لمدة عام ونصف، في محاولة لإيجاد 
حــــل للأزمة في هذه المنطقــــة التي تزعزعت 

في عام 2017 بسبب محاولة الانفصال.
والتقــــى رئيــــس الــــوزراء الاشــــتراكي 
بيــــدرو سانشــــيز على حــــدة مــــع الرئيس 
الانفصالي بيري أراغونيس في برشــــلونة، 
علــــى أن ينضــــم وفداهما إلــــى المفاوضات 

لاحقاً.
ولم يلتق الطرفــــان إلا مرة واحدة قبل 
أن تعلّق المحادثات بسبب وباء كوفيد – 19.
لكن احتمال التوصل إلى اتفاق ضئيل، 
حيث تتعارض مواقف الحكومة الإسبانية 
مع حكومــــة الانفصالي بيــــري أراغونيس 

المعتدل.
الرئيســــي  المطلــــب  مدريــــد  وترفــــض 
للانفصاليــــين وهــــو الاتفــــاق علــــى تنظيم 

استفتاء لتقرير المصير.
ويكمن الخيار الوحيد الممكن بالنســــبة 
إلى مدريــــد في تصويــــت الكتالونيين على 
منح ســــلطات جديدة للمنطقــــة التي لديها 

بالفعل شرطة خاصة بها.
وتبــــدو أن المفاوضات ســــتكون طويلة 

جدا.
وأكـــد سانشـــيز أنه ”مـــن أجل تجنب 
أي خيبـــة لن نحـــدد مهلة، لأننـــا لن نحل 
خـــلال عامين أو ثلاثـــة أو أربعة أعوام كل 

ما جرى في غضون عشـــر ســـنوات“، في 
إشـــارة إلى تنامـــي نزعة الاســـتقلال منذ 

بداية 2010.
وفي أكتوبر 2017 أجرت سلطات إقليم 
كتالونيـــا برئاســـة كارليس بوتشـــيمون 
آنـــذاك اســـتفتاء علـــى الاســـتقلال رغـــم 
حظره من قبل المحكمة الدســـتورية. وبعد 
بضعـــة أســـابيع أعلن قـــادة الإقليم آنذاك 
الاســـتقلال ما تسبب بأسوأ أزمة شهدتها 
إسبانيا منذ انتهاء دكتاتورية فرانكو في 

عام 1975.
وردت مدريـــد بوضـــع المنطقـــة تحت 
الوصايـــة واعتقـــال القـــادة الانفصاليين 
مثـــل  الخـــارج  إلـــى  يفـــروا  لـــم  الذيـــن 

بوتشيمون.
وحُكم على تســـعة منهم بالســـجن لما 
بين تســـعة و13 عاما فـــي 2019، وأصدرت 

حكومة سانشيز عفوا عنهم في يونيو.
ومنذ انتخـــاب أراغونيس هدأ التوتر 
بـــين الجانبـــين، مما ســـمح باســـتئناف 
المفاوضات والاتفاق على مشـــروع توسيع 

مطار برشلونة.
وقـــد حصل حزب اليســـار الجمهوري 
فـــي كاتالونيـــا بزعامـــة أراغونيس على 
بـــدء المفاوضات مقابل دعمه في مطلع عام 
2020 لتجديد حكم سانشـــيز. وســـيحتاج 
الاشـــتراكي إلى حزب الزعيـــم الانفصالي 
لتمريـــر  القادمـــة  الأشـــهر  فـــي  مجـــدداً 

ميزانيته.

 كابول – بدأت حركة طالبان المتشـــددة 
التي عـــادت إلـــى الحكم في أفغانســـتان 
مؤخـــرا تخطو خطوات نحـــو تبديد آمال 
المجتمع الدولـــي، الذي كان يراهن على أن 

تكون أكثر اعتدالا.
بســـحق  الحركـــة  تهديـــد  ويعكـــس 
مناوئيهـــا ســـواء من حـــركات مقاومة أو 
غيرهـــم من المتخوفين على المكاســـب التي 
تمـــت مراكمتهـــا، تلك الخطـــوات التي قد 
تضـــع طالبان الســـاعية لانتـــزاع اعتراف 
دولي بشرعيتها كسلطة في أفغانستان في 
مأزق، خاصة أن العديـــد من القوى ترهن 
أي دعم واعتراف بأفعال تجسد التعهدات 

التي أطلقتها الحركة.
وتعهـــد رئيـــس أركان جيـــش طالبان 
الجديد في أفغانستان قاري فصيح الدين، 
بسحق المنشقين ”الذين يزعزعون استقرار 
البـــلاد بالحديـــث عن المقاومـــة والحقوق 

العرقية والديمقراطية“.
ونقلـــت عـــدة وســـائل إعـــلام محلية 
وحســـابات مؤيدة لطالبان على الإنترنت 
عـــن القائـــد العســـكري الطالبانـــي رفيع 
المستوى، هذه التصريحات التي أدلى بها 
خلال حديثه في تجمع في العاصمة كابول 

الأربعاء.

وقـــال فصيـــح الدين، المعروف باســـم 
”فاتح الشـــمال“ بـــين صفـــوف طالبان، إن 
المنشـــقين يســـعون لزعزعـــة الأمـــن ودفع 

البلاد إلى حرب أهلية.
وأضاف أن المشـــاورات جارية لإنشاء 
جيـــش قوي فـــي المســـتقبل القريب يكون 

قادرا على الدفاع عن البلاد.

وســـيطرت طالبان على كابول الشـــهر 
الماضـــي بعد تفكك جيـــش قوامه 300 ألف 
فرد في البلاد. كما اســـتولى المتشـــددون 
الإسلاميون على أسلحة وذخائر ومعدات 
الحكومة الســـابقة، بما في ذلك الطائرات 

العسكرية.
وقبـــل توليها الســـلطة فعليـــا قدمت 
حركة طالبان مجموعة من التعهدات بشأن 
تشـــكيل حكومة تمثل التنوع فـــي البلاد، 
عـــلاوة على احتـــرام الحقوق علـــى غرار 
حقوق النســـاء، لكن آمال المجتمع الدولي 

آخذة في التبدد في ظل ممارســـات الحركة 
في الأيام الأولى لها في الحكم.

وشـــكلت طالبـــان حكومـــة خالية من 
العنصر النســـائي ولم تحظ بتأييد دولي، 
بل على العكـــس، إذ فاقمت من الانتقادات 
لها وجعلـــت العديد من القوى تشـــدد من 
مواقفها، على غرار فرنسا التي أدانت هذه 
المتحدة  والولايـــات  الحكومية  التشـــكيلة 
التي طالبت باكستان بعدم الاعتراف بها.

وأعربـــت المفوضـــة العليـــا لحقـــوق 
ميشـــيل  المتحـــدة  الأمم  فـــي  الإنســـان 
لافتقار  باشـــليه الاثنين عن ”خيبة أملها“ 
حكومـــة طالبـــان في أفغانســـتان للتنوع، 
معربة عـــن قلقها بشـــأن معاملة النســـاء 
والقمـــع الـــذي يزداد عنفا ضـــد الأصوات 

المعارضة.
وقالت باشليه في افتتاح الدورة الـ48 
لمجلس حقوق الإنســـان في جنيف ”أشعر 
بخيبة أمل بســـبب عدم شمولية ما يسمى 
بالحكومة الانتقاليـــة، التي لا تتضمن أي 
امرأة وتضم عددا ضئيلا من الأعضاء غير 

البشتون“.
ولم تكتف طالبان بتجـــاوز التعهدات 
التي أطلقتها بشأن تشكيل حكومة شاملة، 
بل تواصل قمع الاحتجاجات المناهضة لها 
ولحكمها، علاوة على حرمان النســـاء من 
العمل والدراسة، إلا وفق ضوابط تحددها 

هي.
كمـــا هاجمـــت الحركة وادي بانشـــير 
الـــذي يعد آخـــر معاقل المقاومـــة الوطنية 
المناهضـــة لها بقيادة أحمد مســـعود، في 
خطوة بعثت برســـائل ســـلبية إلى الأسرة 

الدولية.

وتم الأربعـــاء توجيـــه دعـــوة لأحمـــد 
مســـعود، زعيم قـــوات المقاومـــة الأفغانية 

لزيارة البرلمان الأوروبي.
وقـــال متحدث باســـم جبهـــة المقاومة 
الوطنية إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشـــأن 

ما إذا كان مسعود سوف يقبل الدعوة.
وبعد اســـتيلاء طالبان الســـريع على 
أفغانســـتان في أغســـطس، شكل مسعود، 
وهـــو ابـــن قائد حـــرب عصابـــات أفغاني 
شـــهير، قوة مقاومة مســـلحة ضد طالبان 

انطلاقا من ولاية بانشير. 
ثم شـــنت طالبان حملة عسكرية مكثفة 
على بانشـــير واســـتولت على مكتب حاكم 
الولاية ومراكز المقاطعات، ما أجبر مقاتلي 
مســـعود على الاحتماء  بالجبال والمناطق 

التي يصعب الوصول إليها.
وطلب مســـعود في الآونة الأخيرة من 
المواطنـــين القيام بانتفاضـــة ضد طالبان 
بـــأي طريقة ممكنـــة. ولكن منذ اســـتيلاء 
طالبان على بانشـــير، صار مكان مســـعود 

غير معروف.
وقال عضو لجنـــة العلاقات الخارجية 
في البرلمـــان الأوروبي بـــارت جروثيوس، 
أثناء حديثه في جلســـة للاتحاد الأوروبي 
الثلاثـــاء، ”إن مســـعود يناضـــل من أجل 

مستقبل أفضل“.
وأضاف جروثيوس أن مســـعود يسير 
على خطى والده أحمد شـــاه مسعود الذي 

عمل معه البرلمان منذ عقدين. 
طـــرد  فـــي  ســـاعد  قـــد  والـــده  وكان 
الســـوفييت من أفغانستان، وحارب في ما 
بعـــد طالبان خلال تولي الحركة الحكم في 

أفغانستان من 1996 إلى 2001.

 لندن – أجرى رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون الأربعاء تعديلا وزاريا 
شــــمل وزير الخارجية دومينيك راب الذي 
واجه انتقادات متصاعدة مؤخرا بســــبب 

الملف الأفغاني.
وبعد أزمة كوفيد – 19 التي اســــتمرّت 
لعام ونصــــف العــــام وتســــببت بأضرار 
كبيرة بالنســــبة إلــــى بريطانيا وســــحب 
القــــوات البريطانية من أفغانســــتان الذي 
أثــــار انتقــــادات كثيرة، وفــــي وقت يُحدث 
بريكست اضطرابات كبيرة في الإمدادات 
في البلاد، يســــعى رئيــــس الوزراء لإيجاد 

زخم جديد لحكومته.
ومــــن بين الوزراء الكبار الذين طرحت 
الصحافة أســــماءهم علــــى لائحة التعديل 
الــــوزاري، وزير الخارجيــــة دومينيك راب 
الذي أُعفــــي من منصبه. وكُلّف راب وزيرا 
للعــــدل وعُينّ كذلك نائبــــاً لرئيس الوزراء، 
وهو منصب كان يشغله بحكم الأمر الواقع 
حتــــى الآن، إذ أنــــه تولى قيــــادة الحكومة 
في ربيــــع 2020 عندما كان جونســــون في 

المستشفى إثر إصابته بكوفيد – 19.
وتعــــرّض هــــذا الليبرالــــي البالــــغ 47 
عاماً لانتقادات بســــبب تقاعسه في الأزمة 
الأفغانيــــة، إذ أنــــه لــــم يقطــــع عطلته في 
جزيــــرة كريــــت اليونانية فــــي وقت كانت 
كابول تســــقط في أيــــدي طالبان منتصف 
أغسطس. وبدا بعدها كأنه يحمّل الجيش 
مســــؤولية بعض الأخطاء التــــي ارتُكبت 

أثناء عمليات الإجلاء.
وعُيّنــــت وزيــــرة التجــــارة الخارجية 
ليــــز تــــروس (46 عاماً)، في هــــذا المنصب 
الاســــتراتيجي، فــــي وقت تســــعى المملكة 
المتحــــدة لتعزيــــز موقعها على الســــاحة 

الدولية بعد بريكست.
غافــــين  التعليــــم  وزيــــر  ويغــــادر 
وليامســــون الحكومــــة كمــــا كان متوقعاً 
بســــبب تعامله مع إغلاق المــــدارس أثناء 
فترات الحجر والفشل الذريع في ترتيبات 

الامتحانات. وكذلك بالنســــبة إلى وزيري 
العــــدل روبرت باكلاند والإســــكان روبرت 

جينرك.
في المقابل، أُبقي وزير المال البريطاني 
الشــــاب والشــــعبوي ريشي ســــوناك (41 
عاماً) في منصبــــه وكذلك وزيرة الداخلية 
بريتــــي باتيل، رغــــم تعرّضهــــا لانتقادات 
بسبب عجزها عن تخفيض عدد المهاجرين 
غير القانونيين الوافدين من فرنســــا عبر 

بحر المانش.
التعديــــل  ســــتريت  داونينــــغ  وقــــدّم 
الوزري على أنه وســــيلة لـ“تشــــكيل فريق 
قــــوي موحد لإعــــادة البناء بشــــكل أفضل 
بعــــد الوباء“، مــــع هدف ”توحيــــد البلاد 

بأسرها“.

ويأتي هذا الإعلان في وقت حســــاس 
بالنســــبة إلــــى رئيس الحكومــــة المحافظ 
إلــــى  وصــــل  والــــذي  عامــــاً   57 البالــــغ 
داونينــــغ ســــتريت في صيف العــــام 2019 
وحقق انتصاراً ســــاحقاً فــــي الانتخابات 
التشريعية التي أُجريت في ديسمبر 2019 

مع وعده بتنفيذ بريكست.
وأظهر استطلاع للرأي أجراه مؤخراً 
تراجع شعبية المحافظين  معهد ”يوغوف“ 
بشكل حاد (33 في المئة) الذين تقدم عليهم 
حــــزب العمال (35 في المئــــة) للمرة الأولى 

منذ مطلع العام.
وتدفع الحكومــــة بذلك ثمــــن إعلانها 
زيــــادة رســــوم الاشــــتراك فــــي الضمــــان 
الاجتماعي المخصصة لدعم نظام الصحة 
العــــام الذي تعرّض لنكســــة قوية بســــبب 

الوباء.
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ــــــي بدأت حركة طالبان المتشــــــددة تخطوها تراجعها  تعكــــــس الخطوات الت
عــــــن التعهدات التي أطلقتها على غرار تشــــــكيل حكومــــــة تمثل التنوع في 
أفغانستان واحترام الحقوق وخاصة حقوق النساء وغيرها، ما يبدد آمال 
المجتمــــــع الدولي الذي كان يراهن على وجــــــه أكثر اعتدالا للحركة مقارنة 
ــــــك الذي ظهرت به إبان حكمهــــــا الأول بين 1996 و2001 تاريخ الإطاحة  بذل

بها بعد غزو الولايات المتحدة للبلاد.

استئناف المفاوضات

بين مدريد والانفصاليين
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 كابــول – مـــر الأربعـــاء شـــهر على 
ســـقوط العاصمة الأفغانية كابول بيد 
حركة طالبان المتشـــددة، وســـط ظهور 
مشاكل مضنية في مســـاعيها لتحويل 
النصر العسكري الخاطف الذي حققته 

إلى حكم دائم يستتب فيه السلام.
فقد شهدت أفغانستان تحسنا على 
الصعيـــد الأمني بعد أربعـــة عقود من 
الحروب ســـقط فيها عشرات الآلاف من 
القتلى، غير أن اقتصادها طاله الخراب 
رغم إنفاق مئات المليارات من الدولارات 
على التنمية على مدار العشـــرين عاما 

الأخيرة.
وأصبـــح الجفـــاف والمجاعـــة قوة 
طـــاردة للآلاف مـــن الريف إلـــى المدن، 
ويخشـــى برنامـــج الأغذيـــة العالمي أن 
تنفـــد إمـــدادات الطعام بحلـــول نهاية 
الشـــهر بما يضـــع عددا يصـــل إلى 14 

مليونا على شفا التضور جوعا.
ورغم أن قدرا كبيرا من الاهتمام في 
الغـــرب تركز على مـــا إذا كانت حكومة 
طالبـــان الجديـــدة ســـتفي بوعودهـــا 

بحماية حقوق النســـاء أو ما إذا كانت 
ســـتوفر ملاذا لجماعـــات إرهابية مثل 
تنظيم القاعـــدة، فإن الأولوية القصوى 
للكثيـــر من الأفغـــان تتمثل فـــي مجرد 

البقاء على قيد الحياة.
وقـــال أحد ســـكان كابول واســـمه 
عبداللـــه ”كل الأفغـــان، بـــل والأطفال، 
جوعـــى. فليس لديهم جـــوال واحد من 

الدقيق (الطحين) أو زيت الطعام“.
ولا تـــزال تتشـــكل طوابيـــر طويلة 
خـــارج البنـــوك التـــي تقصـــر مبالـــغ 
السحب الأسبوعي من الحسابات على 
200 دولار أو 20 ألـــف أفغانـــي، لحماية 

احتياطيات البلاد المتضائلة.
وظهـــرت في مختلـــف أنحاء كابول 
أســـواق عشـــوائية يبيع فيهـــا الناس 
منقولاتهم من أجل الحصول على المال، 
وذلك رغم أن المشترين يعانون من شح 

السيولة.
وحتى في ظل المساعدات الخارجية 
الاقتصـــاد  كان  الـــدولارات  بمليـــارات 
الأفغاني يواجه مصاعـــب وكان النمو 

لا يجـــاري الزيادة الســـكانية المطردة. 
وأصبحـــت الوظائف نادرة ولم يحصل 
عـــدد كبير مـــن موظفـــي الحكومة على 
مرتباتهم منذ يوليو الماضي على الأقل.

ورغم أن معظم الناس يرحبون فيما 
يبـــدو بانتهـــاء القتال، فقـــد حد توقف 
عجلـــة الاقتصاد تقريبا من أي شـــعور 

بالارتياح.
وقال قصـــاب (جزار) من قرية بيبي 
ماهـــرو قرب كابول، رفض ذكر اســـمه، 
”الأمن ممتاز في الوقت الحالي، لكننا لا 
نحصل على أي أموال. وكل يوم تسوء 
الأمـــور عندنا وتزداد المـــرارة. الوضع 

سيء فعلا“.
وفي أعقاب عملية سادتها الفوضى 
لإجـــلاء الأجانـــب مـــن كابول الشـــهر 
الماضي، بدأت أولى طائرات المساعدات 

تصل مع إعادة فتح المطار.
وتعهـــد مانحـــون دوليـــون بتقديم 
أكثر من مليار دولار لمنع ما حذر الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 

من أنه قد يصبح ”انهيار بلد بكامله“.

لكن رد الفعل العالمي على الحكومة 
التي شـــكلتها طالبان الأسبوع الماضي 
من قدامى المحاربين فيها والمتشـــددين، 
كان فاتـــرا ولـــم تظهر أي بـــادرة على 
الاعتـــراف العالمـــي بهـــا أو أي تحرك 
للإفراج عـــن الاحتياطيـــات الخارجية 
التـــي تتجاوز تســـعة مليـــارات دولار، 

والمودعة خارج أفغانستان.
ورغم أن مســـؤولي طالبـــان قالوا 
إنهـــم لا ينـــوون تكرار مظاهـــر الحكم 
الأصولي التي ميزت حكمهم الســـابق، 
والذي أطاحت به حملة عسكرية قادتها 
الولايـــات المتحدة في أعقـــاب هجمات 
الحادي عشـــر من ســـبتمبر عام 2001، 
فقد واجهوا صعوبات في إقناع العالم 

بأنهم تغيروا فعليا.
وضعفت الثقة فيهم بســـبب تقارير 
واســـعة عـــن قتـــل مدنيـــين وتعـــرض 
صحافيـــين وآخرين للضـــرب، وظهور 
شـــكوك في ما إذا كانت حقوق النساء 
ســـتكون بالفعل موضع احترام في ظل 

حكم طالبان.

الأزمة الاقتصادية تلاحق طالبان بعد شهر

من سيطرتها على كابول


